
                                  
   

٢٠٨  

  ٩٦  العـربـيالتراثــــ

  
  

א :א
אëא

  
  

  *أحمد الحسين
  

  

: الأحنف العكبري واحداً من شعراء الكدية المشهورين، قـال عنـه الثعـالبي            
، ونعته الصاحب بـن     )١(شاعر المكدين وظريفهم ومليح الجملة والتفصيل فيهم      

  .)٢(ينة السلامبأنه فرد بني ساسان في مد: عباد عندما أنشده بعض أشعاره
  

، فهو من حيـث الأرومـة       )٣(اسمه عقيل بن محمد بن عبد الواحد أبو الحسن التميمي النهشلي          
ينتسب إلى نَهشَل، وهي إحدى بطون تميم، ويبدو أن سكناه المدينة وامتهانه الكدية والمسألة، وانتقاله               

ين من تلك العلاقة سوى صـدى       بين البلدان والأمصار، أضعف علاقته بقومه وصلته بقبيلته، فلم نتب         
لفخر باهت، هو أقرب ما يكون للتعويض عن وضع اجتماعي يعيشه، وحاضر بائس يعـاني منـه                 

  :)٤(ويكابد
ــع ســمكته ــتٍ مــن المجــد الرفي  وبي

 
ــدفُ       ــيم وخِنْ ــهِ تم ــي أَثَافي ــتْ ل ثَفَ

 
ه ويتمنى لـو    وما يدعم هذا الاستنتاج أن الأحنف في مواطن عديدة كان يهجو قومه ويذم قبيلت             

كان ينتسب إلى سواها من الأقوام ما دامت هذه القبيلة لم تمد له يد العون والمساعدة ودفـع غائلـة                    

                                                           
  .باحث من سورية *

  .٣/١٢٢مصر : الثعالبي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة: يتيمة الدهر  (1)
  .٣/١٢٢المصدر نفسه   (2)
  . ١٢/٣٠١هرة مطبعة الخانجي، القا: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (3)
امرأة من : بنت وأقامت، وخندف: ، ثفت٣٥٣ ص١ديوان الأحنف العكبري ـ تحقيق سلطان بن سعد السلطان، الرياض، ط  (4)

  .قضاعة صارت اسماً لقبيلة



                                   
   

٢٠٩  

  أحمد الحسين  العـربـيالتراثــــ

  .)١(الفاقة والحرمان عنه
  

 يا ليتنـي كنـتُ مـن أنبـاطِ دسـكرةٍ          
 

ــدنانيرِ    ــفر ال ــي ص ــى، ول ــدير قُنَّ  ب
 

 ـ          ـشلياً مـن بنـي مضرٍولم أكْـن نَه 
  

ــابورِ    ــاءِ س ــي أبن ــسب ف ــتُ أن  وكن
  

ولقب عقيل بن محمد الأحنف ونسبته إلى عكبرا، وهي مدينة صغيرة من مدن العراق تقع على                
 والأرجح أن   )٢(شرق دجلة في طريق الموصل قرب أرانا وصريفين بينها وبين بغداد عشرة فراسخ            

  . هجرية٣٨٥ولادة الأحنف كانت بها، وأكثر إقامته كانت هناك، وبها توفي سنة 
نف فيرجع إلى عاهة أصيب بها وعيب خَلْقي في قدميه، والحنَفُ كما تذكر معاجم              أما لقبه الأح  

الحنف : قال الأصمعي. الاعوجاج في الرجل، وهو أن تقبل إحدى إبهامي رجليه على الأخرى : اللغة
  .)٣(أن تقبل إبهام الرجل اليمنى على أختها من اليسرى، وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً شديداً

راً ما كان الأحنف يذكر عاهته، ويرى فيها سبب فقره، ومبعث احتقار شأنه، ويسوغ بهـا                وكثي
  :)٤(امتهانه الكدية والاستجداء بين الناس

ــي    ــحى يعيرن ــول أض ــقَ أح وأحم
 

ــدمِ    ــرِ والع ــدمي والفق ــي ق ــبِ ف  بالعي
 

        نَفـي جهـلاً فقلـتُ لــهمستقبحاً ح: 
  

 العيب في الرأسِ أدهـى منـه فـي القـدم           
  

وبالرغم من هذا التخريج للعاهة ومحاولة التقليل من تأثيرها النفسي عليه فإنه كان في أعماقـه                
  : )٥(يشعر بنقص كبير ومرارة شديدة، عبر عنها في أكثر من مناسبة فقال

ــي   ــي حنف ــر ب ــد أخَّ ــرؤٌ ق ــي أم إن
 

ــشرفِ      ــازلِ ال ــن من ــي ع ــصر ب ق
 

له وراء ذلك في مشارق الأرض ومغاربها إلى        وكان يعزو تقصيره في طلب الرزق وعدم انتقا       
  .)٦(عاهته، ولولا ذلك ما استقر به مقام في بغداد، ولا رضي بالعيش محروماً فيها

ــاً   ــداد مفتتح ــى بغ ــكنْتُ إل ــا س  وم
 

ــوقِ    ــلٍ ولا م ــن جه ــشةِ ع ــاب المعي ب
 

 بل عاقني حنَفُ الـرجلينِ عـن طلبـي        
  

 وجــه المعــاشِ بتغريــبٍ وتــشريقِ    
  

                                                           
  .من ملوك فارس: دير قرب بغداد، وسابور: القرية، ديرقنى: قوم تسكن سواد العراق، الدسكرة: ، الأنباط٢٦٥ديوانه ص  (1)
  .٤/١٤٢ياقوت الحموي : معجم البلدان  (2)
  .ابن منظور مادة حنف: لسان العرب  (3)
  .٤٩٥ديوانه ص  (4)
  .٣٩٥ديوانه ص  (5)
  . الحمق والغباء: ، والموق٣٧٢ديوانه ص  (6)
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  ٩٦  العـربـيالتراثــــ

 بغـــداد دار لأهـــلِ المـــال طيبـــةٌ
  

ــال  ــضيقِ  وللمفـ ــذلِ والـ يسِ دار الـ
  

:
والواقع أن الإحاطة بجوانب السيرة الذاتية للأحنف العكبري مما يتعذر على الباحث أن يلم بها،               
فالمصادر التي انتخبت بعض قصائده ومقطعاتها القصيرة أهملت حياته الشخصية، وفي هذا المجال             

خير وثيقة تسعفنا في تتبع خيوط حياته الشخصية العامة، دون أن تسعفنا بمعلومات دقيقة              يبقى شعره   
  . أو تفصيلية عن ولادته وأسرته ونشأته، ومراحل تعليمه وعلاقاته الاجتماعية

وما نجده من إشارات في شعره هو من قبيل الاعترافات الذاتية، بما تحمـل مـن العموميـة،                  
قى هامة، لأنها تضيء جوانب محطات أساسية من جوانب حياته وسـيرته            ولكنها بالرغم من ذلك تب    

  .العامة
يصف الأحنف ذاته بأنه شاعر وأديب وعالم عرف علوم الفلسفة والفلك والحكمة، لكن سـوء                
طالعه رمى به إلى زمن انصرف أهله عن العلم والأدب وناصـبوا الأدبـاء والعلمـاء بالمناكـدة                  

  :)١(والعداء
 أشــكو إلــى االلهِ مــا ألقــاه مــن نفــرٍ

 
ــي إ   ــرون علم ــا ي ــرتهم خَرف  ذا ذاك

 
ــائلُهم  ــال ق ــاً ق ــولاً حكيم ــتُ ق  :إن قل

  
ــا     ــدهِ خَلف ــن بع ــيره م ــان ص  لقم

  
ــسفةٍ   ــمٍ وفل ــن فه ــتُ ع ــى تمثّل  مت

  
 سبوا أبقراطَ مـن جهـلٍ ومـا وصـفا          

  
ــرِ مكرمـ ـ  ــن أدبِ أو ذك ــتُُ ع ةٍ أوفُه

  
 سبوا ابن قيسٍ وسبوا الـشعر والحنفـا        

  
ويبدو أن الأحنف انشغل في مرحلة من مراحل حياته بطلب العلم وانقطع إلى القـراءة والأدب                

  : )٢(فوجد في ذلك ما يغني عن متعة الأنس والزاد والشراب فكان يقول
ــرٍ  ــسني بحبــ ــرةٍ تؤانــ  ومحِبــ

 
ــصديقِ     ــسِ ال ــن أُن ــي م ــب إل أح

 
ــي  ــدٍ ف ــةِ كاغ ــديورزم ــتِ عن   البي

  
ــدقيقِ      ــدِلْ ال ــن ع ــي م ــب إل أح

  
ــي    ــد من ــي الخ ــالمٍ ف ــةِ ع  ولطم

  
ــقِ     ــربِ الرحي ــن ش ــي م ــب إل أح

  
ولكن مقومات هذه الصورة اهتزت حين اشتدت به الحاجة ولم يعد العلم يسعف حاملـه علـى                 

                                                           
  .٣٥٨ديوانه ص  (1)
  . الورق والقرطاس: ، والكاغد٣٩٦ديوانه ص  (2)
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  أحمد الحسين  العـربـيالتراثــــ

تدبر أمور عيشه وأسباب دنياه، وصار الانقطاع إلى الأدب من سوء الطالع الذي لا يجلـب سـوى                  
  :)١(البؤس والفقر

  
ــرؤٌ   ــي ام ــةِ أن ــن الحِرف ــسبي م  ح

 
 شتي مـــن بـــاطنِ المِحبـــرهمعيـــ 

 
 ــر ــستهدم مقفــ ــي مــ  ومنزلــ

  
ــره    ــط المقْبـ ــي وسـ ــرد فـ منفـ

  
. وكانت ذروة التحول في رؤية الأحنف عندما اكتشف أن القصيدة لا تغني عن رغيف الخبـز               

أشد ضرامة من نداء العقل     وأن الشعر لا يقوم مقام الدقيق في البيت وأن نداء المعدة الخاوية أقوى و             
  : )٢(والخيال فقال

 رأيـــتُ الـــشعر لا يغنـــي فتـــيلاً
 

 إذا مـــا البيـــتُ أعـــوزه الـــدقيقُ 
 

 إذا نفـــد الـــدقيق فقـــدتُ عقلـــي
  

ــدقيقُ     ــي ال ــا بق ــلُ م ــى العق ويبق
  

وإذا كان الأحنف يروي في ديوانه الكثير من تجاربه اليومية والأحداث التي تقع في حياته، فإنه 
قليلاً ما يتحدث عن أهله أو أسرته، ومن خلال شعره نتبين أنه مر بتجارب أسرية مخفقة، وأن لـه                   

  :)٣(زوجة مشاكسة قال فيها
وإن إلهـــي قـــد بلانـــي بزوجـــةِ 

 
    ــسد ــضر ويف ــا ي ــا م ــب فيه وركَّ

 
مكلـــح ووجـــه وتعبـــيس نقـــار 

  
         دوتبصقُ في وجهـي، فـوجهي مـسو

  
  :)٤(وكان ما يتمناه

ــةٌ  ــى االله زوج ــدنيا عل ــن ال ــاي م  من
 

 من البيضِ حـسناء الخلائـق والخَلْـقِ        
 

 ودود ولــــود بــــرةٌ ذاتُ عِفْــــةٍ
  

ــرقِ   تُعــين وتجــدي عنــد متــسعِ الخَ
  

ويذكر الأحنف أن له بنتاً تمنى موتها قبل موته، ليس كراهية لها، ولكن إشفاقاً عليها، وخوفاً أن 
  .  ويشتم أهلهاتصير إلى زوج لئيم، يذلها

ويشير الأحنف إلى الأمراض والأوجاع التي أنهكت جسده، وأضعفت قواه فيذكر منهـا إلـى               
جانب عاهة الحنف وضمور الساقين العمى الذي أصيب به في أخريات أيامه وعلل الشيخوخة التي               

                                                           
  .٢٣٩ديوانه ص  (1)
  .٣٧٦ديوانه ص  (2)
  .١٩٩ديوانه ص  (3)
  .٣٨٨ديوانه ص  (4)
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  :)١(أنهكت قواه الجسدية، وتركته عاجزاً عن قضاء حاجاته وتصريف شؤونه الحياتية
 صروفُ الليـالي صـيرتني كمـا تـرى        

 
 أدب   ــد ــاعةَ يول ــسخَلِ س ــب ال  دبي

 
ــصا  ــالكفِ والع ــدران ب ــتمس الج  وأل

  
ــد    ــد المبلَّ ــو الولي ــا يحب ــو كم وأحب

  
 ومن عاشَ مـن بعـدِ الثمـانين أربعـاً         

  
   ــد ــوتُ يخل ــوتِ والم ــى ورود الم تمنّ

  

:א
 إلى شعر الأحنف وذكروا أن له ديواناً ضخماً         )٢(الفداءولقد أشار البغدادي وابن الجوزي وأبو       

ولكن مصادر الأدب والتراجم ومن بينها مؤلفات الثعالبي لم تحتفظ إلا بمادة قليلة من شعره لا تزيد                 
  . في مجموعها عن بضع عشرات من المقطعات والنتف الشعرية

وطة من ديوانه بدد ذلـك      وهكذا ساد ما يشبه الاعتقاد بضياع شعره، لكن اكتشاف نسخة مخط          
الاعتقاد، ووضع بين أيدي الدارسين والباحثين مادة شعرية على غاية من القدر والأهميـة إذ قـام                 

 وأصدر الطبعة الأولى من هـذا       )٣(الباحث السعودي سلطان بن سعد السلطان بتحقيق ديوان الأحنف        
وطنية، وكانت هذه النسخة من     ، عن نسخة وحيدة محفوظة في مكتبة الملك فهد ال         ١٩٩٩الديوان سنة   

مجموعة مكتبة الأستاذ جميل أبو سليمان، التي جمعها أثناء إقامته في المغرب العربي، ومنها هـذا                
، وناسخها هو محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الكاتـب،              ه٥٩٥الديوان المنسوخ في بغداد سنة      

ت من بينهـا نـصوص قافيـة         نصاً تراوحت بين قصائد ومقطعات، ضاع      ٨٢٥وتحتوي أكثر من    
وهذه النسخة لا تمثل كل أشعار الأحنف، فهنالك مقطعات وقصائد وردت في        . الهمزة، وحرف الخاء  

مصادر أخرى، ولم يتضمنها ديوانه المحقق، مما يدل على أن جزءاً من شعره مـازال مفقـوداً أو                  
  .مجهول النسبة إلى صاحبه

الفخر والمدح، والهجاء والرثاء، والغـزل،      : هيأما الأغراض التي طرقها الأحنف في شعره ف       
والشكوى، والزهد، والكدية، والحكمة، وحين ننظر في هذه الأغـراض          ) الغربة(والوصف، والعزلة   

نجدها تمثل ما عرفه الشعر العربي في عصوره المختلفة، ولكن النظرة النقدية لأغـراض شـعره                
ورثائه وغزله ومجونه، وزهدياته لم يستطيع أن       إن الأحنف في فخره ومدحه، وهجائه       : تجعلنا نقول 

يحلق أو يبدع سواء من حيث الصياغة الفنية والإبداعية، أو من حيث المعاني والأفكار، وهو في هذا 
  . الجانب دون شعراء عصره الكبار، ولا يمكن أن يقارن بهم

                                                           
  .ولد الشاة الذكر أو الأنثى: ، والسخل٢١٠ديوانه ص  (1)
أبو الفداء، مطبعة : ، والبداية والنهاية٧/١٨٥، المنتظم لابن الجوزي، تحقيق عبد العزيز مطر، دار المعرفة ١٢/١٠٣تاريخ بغداد   (2)

  . ١١/٣١٨السعادة 
  .٣٩ديوانه ص  (3)
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ل أن نركز على    ولهذه الأسباب نتجاوز شعره في الأغراض السابقة بالرغم من أهميته، ونحاو          
موضوعات جديدة، كانت أكثر خصوصية في شعره صور فيها ذاته وآلامه وبؤسه وغربته وتشرده،         

، وبمعنى آخر ستكون وقفتنا عند تلك الجوانب من شعره التي صورت حياتـه،         )١(ومهنته وقلة رزقه  
 ـ            صره، وهـي   وتجواله وكديته، ونقده الاجتماعي، ومواقفه ورؤيته للناس والقيم والأخلاق فـي ع

مروان بـن   "موضوعات عالج بعض الشعراء الذين سبقوه قسماً منها، ولاسيما الشاعر أبو الشَمقْمق             
الذي كان كثير الشكوى من سوء حاله، وشدة فقره، وبؤس بيته، الذي كان فارغاً مـن كـل                  " محمد

  شيء، فهجرته حتى الفئران ورحلت عنه الحشرات والدواب

:א
العاهة والبؤس وكساد الأدب، وتبدل الأخلاق، وانحراف القيم، وكثيراً مـا كـان             شكا الأحنف   

  . )٢(يشكو سوء حاله وقلة حيلته
 إني تفكرتُ فـي حرفـي علـى أدبـي         

 
    ــسبيب ــم وت ـــه عل ــيءٍ ل ــلُّ ش وك

 
 وجــدتُ حظــي مــن الــدنيا وزينتِهــا

  
    ومحــسوب وكــلُّ شــيءٍ فمكتــوب 

  
ــهِ  ــي وقاحت ــردٍ ف ــظِ ق ــن ح ــلُّ مِ  أق

  
     مقبــوب ــرد ــرد ذو ذنــبٍ والق والق

  
  :)٣(ويشكو جوعه وعريه، وبؤس منزله

  ــد ــام ويرق ــي ين ــا مثل ــهرتُ وم س
 

     ــد ــرةٌ تتوق ــي جم ــبِ من ــي القل وف
 

 سهرتُ ولم أطعـم مـن الغمـضِ لـذةً         
  

  يبــرد وكيــفَ هجــوعي والحــشا لــيس
  

ــي    ــاكَن ف ــي س ــةٍوذاك لأن  غُريف
  

  دفـــري تُ فيهـــا والغريـــبوأُفـــرِد
  

   فيهــا طــائراتٌ ووقــع عقــارب 
  

   ــردد ــسقوفِ ت ــي ال ــوءٍ ف ــاتُ س وحي
  

ويصف ليله الطويل ومعاناته الشديدة مع زمهرير الشتاء القارس والبراغيث التي تلسع جسده،             
  :)٤(فلا تدعه يرقد أو ينام

الـــــشتاءِ معـــــذب بـــــرد 
 

     ــر ــلُ الفقيـ ــه الرجـ ــشقى بـ يـ
 

                                                           
  . ٢١٧محمود غناوي الزهيري، مطبعة الأمانة، مصر ص:  ظل بني بويهالأدب في  (1)
  .الفقر والحرمان: ، والحُرف١٠١ديوانه ص  (2)
  . ١٩٥ديوانه ص  (3)
  .٢٥٢ديوانه ص  (4)



                                  
   

٢١٤  

  ٩٦  العـربـيالتراثــــ

ــلٌ ــلٌوحـــ ــح قاتـــ   وريـــ
  

   ــصير ــوم قـــ ــاره يـــ ونهـــ
  

ــاتُ    ــو الممـ ــشتاءِ هـ ــلُ الـ ليـ
  

    وفــــي صــــبيحتهِ النــــشور
  

  : )١(كما يصف العيد فيقول
 العيـد عادتـه   : أتى العيد، قلـتُ   : قالوا

  
 

غـــم الفقيـــرِ وتفـــريح المياســـيرِ  
 

 يغدو الغنـي غـداةَ العيـدِ فـي طـربٍ          
  

وذو الخــصاصةِ فــي هــمٍ وتقتيــرِ     
  

شدتها وصعوبتها بمن يمشي إلى الوراء فلا يصل إلـى غايتـه أو             وقد شبه الأحنف حياته في      
    : )٢(مبتغاه، ولهذا فهو يقول

ــى ورا  ــومٍ إلـــ ــلَّ يـــ  كـــ
 

ــرتُ أمـــشي كمـــا تـــرى      صـ
 

 ولـــــــشؤمي وحِرفتـــــــي
  

ــرا    ــي أرضِ عكْبــ ــخْتُ فــ  شِــ
  

(א א: )א
ى فساد القيم وغياب المكارم،     وقد صب العكبري نقداً شديداً على عصره وأهل عصره مشيراً إل          

  :)٣(وانحطاط منزلة الأدب ومكانة الأدباء فقال
ــو    ــي العلـ ــاس فـ ــد النـ  زهـ

 
   مِ وفــــــي الــــــشعرِ والأدب

 
ــا   ــا زمانُنــــــ وأتانــــــ

  
   ــب ــن العجـــ ــبٍ مـــ بعجيـــ

  
ــافلاً  ــار أعـــــلاه ســـ صـــ

  
  ــب ــد انقلــ فهــــو نكــــس قــ

  
ــدما  ــي الـ ــان فـ ــا كـ ــلُّ مـ  كـ

  
    فـــي الـــذَنَب غِ فقـــد صـــار 

  
الأحنف وغيره من الأدباء ضحية هذه الانكسارات التي كالت قيم المجتمـع وأخـلاق              وقد كان   

الناس حيث غابت المروءة، وقلّ الصدق، وشاعت الأنانية، وسادت بين النـاس مظـاهر الخديعـة                
  :)٤(والتلون والرياء

                                                           
  .٢٦٤ديوانه ص  (1)
  .٢٨٣ديوانه ص  (2)
  .١١٧ديوانه ص  (3)
  .١٢٩ديوانه ص  (4)



                                   
   

٢١٥  

  أحمد الحسين  العـربـيالتراثــــ

 ذهــب الوفــاء ذهــاب أمــسِ الــذاهبِ
 

 والنـــاس بـــين مخـــادعٍ ومـــواربِ 
 

ــصفا     ــودةَ وال ــنهم الم ــدون بي يب
  

ــشوةٌ   ــوبهم محــ ــاربِ وقلــ بعقــ
  

ويعاني الأحنف كغيره من شعراء عصره من صعوبة التواصل والتعامل مع أهل زمانه بسبب              
  : )١(الاحتكام إلى نزعات الأهواء وغياب المنطق والمعايير الموضوعية، وهوان الهمم، وانهيار القيم

الب النـاس بالإنـصافِ أحقـدهم       من طَ 
 

     نَحــاهم إلــى الآدابِ عــابوه ــنوم
 

ومــن دعــاهم إلــى فحــشٍ ومخزيــةٍ 
  

   ــابوه ــيطٍ أجـ ــلٍ وتخلـ ــوءِ فعـ وسـ
  

وقد أدى غياب القيم الفاضلة إلى الاستهانة بها وانتهاكها والجهر بسوء الفعل والخلـق، حيـث                
  :)٢(غاب الوازع الأخلاقي الذي يردع الناس عن ارتكاب القبيح من الأفعال والتصرفات

 ــار ــار فـــلا عـ ــقط العـ ــد سـ  قـ
 

   ــصار ــرار أنــ ــيس للأحــ  ولــ
 

 واستـــضعفُ الحـــقُ وقـــلَّ الحيـــا
  

   للجهــــال أنــــصار وصــــار 
  

ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تفكك المجتمع وفساده، وإلى غياب روح التكافل بين أفـراده،                
يها الغني المترف وتحلل العلاقات الأسرية حيث خضع المجتمع لسطوة علاقات مادية أنانية، أصبح ف

  :)٣(لا يرى بؤس الفقير، وصار الأب لا يرأف بحال ابنه، والأبناء لا يمدون يد العون إلى آبائهم
 نحـــن فـــي دهـــرٍ علـــى المعـــد

 
  جــــــــدي أبــــــــوهمِ لا ي

 
ــضلُ    ــدِ لا يفــ ــى الوافــ وعلــ

  
   إن عــــــــالَ بنــــــــوه

  
لــــو رأى النــــاس شــــريفاً   

  
   ــلوه ــا وصـــ ــائلاً مـــ ســـ

  
ــي زا   ــوا فــ ــم إن طَمِعــ  وهــ

  
  دِ كلـــــــــبٍ أكلـــــــــوه

  
وفي هذا الواقع صار الأدب مجلبة للبؤس ومدعاة للتغرب والعزلة، وصار العاقـل مـضطراً               
تحت وطأة الحاجة إلى مجاراة أهل عصره في جهالاتهم، ومسايرتهم فـي حماقـاتهم وإلا نبـذوه،                 

  :)٤(وسخروا منه وصوبوا سهام انتقاداتهم اللاذعة عليه

                                                           
  .٩٥ديوانه ص  (1)
  .٢١٧ديوانه ص  (2)
  .٥٣٠وانه صدي  (3)
  .٤٦٩ديوانه ص  (4)



                                  
   

٢١٦  

  ٩٦  العـربـيالتراثــــ

 إذا كـــان الزمـــان زمـــان حمقـــى
 

ــلَ حِرمــ ـ  ــإن العقـ ــومفـ  ان وشـ
 

ــإني    ــى ف ــع الحمق ــاً م ــن حمِق  فك
  

  ــدوم ــدولتهم تــ ــدنيا بــ أرى الــ
  

א א :א
والواقع أن الأحنف كان مسالماً في دعوته إلى نقد أهل عصره فظلت اعتراضاته فـي إطـار                 

 في التشفي والانتقام، ومن هنـا       الحوار والنصيحة ولم تخرج عن ذلك إلى مستوى العنف أو الرغبة          
  :)١(كان يؤثر الوحدة والعزلة في لحظات اليأس والانسحاب

ــالفني    ــي يخ ــدٍ ل ــلِّ ض ــن ك أروغُ ع
  
 

ــاني    ــلِّ أوط ــي ك ــي ف ــدي ويتبعن جه
 

 فــصرتُ قــسراً ألاقــي مــن يباغــضني
  

ــواني      ــي وإخ ــه أهل ــي ب ــا ألاق بم
  

ه وخصاصة حاله بأن العاهة ولدت لديه       وهو يرد على انتقادات أهل عصره له وتشهيرهم بفقر        
  :)٢(القناعة والرضى بالقليل

إذا مـــا عـــابني أبنـــاء جنـــسي 
 

بــنقصِ الحــظِ والكــسبِ الــضعيفِ     
 

ــتطالوا  ــعِ واسـ وزادوا فـــي الترفـ
  

ــفِ    ــرفٍ وري ــن ت ــيشِ ع ــبِ الع  بطي
  

ــذري   ــضعفِ ع ــديهم بال ــسطتُ ل  ب
  

وعجــــزي بالقناعــــةِ بــــالطفيفِ  
  

نف إلى حياة الانزواء وآثر الارتحال والغربة ووجد فيها سبيلاً للراحـة            فلا عجب أن مال الأح    
  :)٣(والخلاص مما يعاني منه ويشكو من أذى القول واللسان

 ــه ــرب والغربــ ــتُ التغــ  ألفــ
 

   ــه ــا تربـ ــومٍ أخـ ــلِّ يـ ــي كـ  ففـ
 

وهكذا أصبحت العزلة والغربة فلسفة يؤمن بها الأحنف ويدعو إليها بعدما يئس مـن إصـلاح                
  : )٤(مور واستقامة أخلاق الناس من حولهالأ

ــاً  ــاً وطرف ــورى كرم ــن ال ــلَّ ع  تخ
 

ــا     ــلُ مقْت ــار الوص ــسدوا وص ــد ف فق
 

ــمتا   ينافقـــك الـــصديقُ وفيـــه مكـــر ــة وسـ ــاهراً مقـ ــدي ظـ  ويبـ
                                                           

  .٥١٨ديوانه ص  (1)
  .٣٦٦ديوانه ص  (2)
  .١٢٣ديوانه ص  (3)
  . من لا يقترب من الناس ولا يقتربون منه: ، والسامري١٣٩ديوانه ص  (4)



                                   
   

٢١٧  

  أحمد الحسين  العـربـيالتراثــــ

    
ــامرياً   ــداً سـ ــرداً وحيـ ــن فـ فكـ

  
ــتَ    ــتَ أنـ ــالَ وأنـ ــردِ الوصـ ولا تَّـ

  
ه أن في عزلة المرء عن الآخرين راحـة للبـال           وقد لخص تجربته في الحياة والناس في تأكيد       

  :)١(والضمير وكسباً للسلامة من شرورهم وعداواتهم فقال
ــرا   ــك والــ ــن أراد الملــ  مــ

 
ــلِ    ــمٍ طويــ ــن هــ ــةَ مــ  حــ

 
 فلـــيكن فـــرداً مـــن النـــا   

  
ــلِ    ــى بالقليـــــ سِ ويرضـــــ

  
 ـ ــ ــرض الوحــ ــداري مــ  ويــ

  
ــلِ    ــصبر الجميـــ ــدة بالـــ ــــ

  
إن الـــصمـ يلـــزم الـــصمت فـــ

  
  

ــولِ    ــذيب العقـــ ــت تهـــ ــــ
  

ــصـ ــرئ يــ ــيش لامــ  أي عــ
  

ــلِ    ــال ذليــ ــي حــ ــبح فــ ـــ
  

بــــين قــــصدِ مــــن عــــدو 
  

ــولِ    ــدارات جهــــــ ومــــــ
  

واعــــتلال مــــن صــــديقٍ   
  

وتجــــــن مــــــن ملــــــولِ  
  

ــيضٍ   ــاة بغـــــ ومماشـــــ
  

ومقاســـــــــاة ثقيـــــــــلِ  
  

 واحتـــراسٍ مـــن ظنـــونِ الـــسو
  

ــذولِ   ــذل عــــــ ء أو عــــــ
  

 أفِّ مـــــن معرفـــــة النـــــا
  

ــبيلِ     ــل ســـ ــى كـــ س علـــ
  

א :אא
وراء كدية الأحنف واحترافه المسألة عوامل ذاتية وأسباب عامة يمكن استخلاصها مما سـبق،              

  :)٢(العاهة الجسدية، وكساد صناعة الأدب وتراجع مكانة الشعر واختلال القيم: وفي مقدمتها
  ــن الأدب ــجرتُ مـ ــسبي ضـ  حـ

 
  ــب ــبب العطـــ ــه ســـ  ورأيتُـــ

 
 ــراب ــرتُ إعــ ــلاوهجــ   الكــ

  
    ــب ــن الخطـ ــتُ مـ ــا حفظْـ مِ ومـ

  
                                                           

  .٤١٣ديوانه ص  (1)
  .١١٠ديوانه ص  (2)



                                  
   

٢١٨  

  ٩٦  العـربـيالتراثــــ

ــاني  ــسيرِ المعــ ــتُ تفــ  وتركــ
  

   ــرب ــوان العـــ ــو ديـــ وهـــ
  

 ورهنْــــتُ ديــــوان النقــــا  
  

   ــب ــن التعـ ــترحتُ مـ ــضِ واسـ ئـ
  

ــن     ــد مـ ــا هنـ ــي يـ لا تعجبـ
  

  ــب ــه عجــ ــا فيــ ــولي فمــ  قــ
  

 إن الزمــــان بمــــن تقــــد  
  

   ــب ــةِ منقلـــ ــي النباهـــ م فـــ
  

والجهــــلُ يــــضطهد الحِجــــى 
  

  ــذْنب ــوه الـــ ــرأس يعلـــ والـــ
  

حنف عن نفسه لوم الآخرين له على احترافه الكدية وانخراطه في عالم المتـسولين،              ويدفع الأ 
  :)١(حتى أصبح إمام الكدية في الشحذ والميزقة، وشيخ المكدين من بني ساسان

ــدي  ــالَ التعـ ــي أطـ ــم لا منـ  لائُـ
 

ــدي    ــالملامِ إذْ لام رشـ ــرد بـ ــم يـ لـ
 

ــي ــال ل ــسوفٌ: ق ــتَ فيل ــولٌ أن  حي
  
  

عــــالم كــــيس بحــــلٍّ وعقْــــدِ  
  

: ولا تقــلْ قــولَ زورٍ: هــاتِ قــلْ لــي
  

ــدي   ــتُ مــن ضــعفِ ج ــم تكــدي؟ فقل ل
  

وصف العكبرى في أكثر من قصيدة وسائله في الاحتيال والمكر، ومخرقاته في عالم التـسول               
واختراع العلل وابتكار العاهات، والادعاء بمعرفة الطالع وقراءة البخت، وكتابة العطـوف فيقـول              

  :)٢(بأنه
 ــم ـــه همـ ــاعر لـ ــنجم شـ  مـ

 
ــهِ    ــهِ وكيوانِــ ــتْ ببهرامــ نِيطَــ

 
ويضيف أنه يطوف بين القرى والرساتيق، يقرأ للنساء البخت ويصف ما يلاقي حـين تكـذب                

  : )٣(الأيام مخرقاته وأكاذيبه فيقول ساخراً
 وخـــضعتُ فِـــي طلـــبِ المعـــا

 
شِ لكـــــلِّ حانيـــــةٍ مـــــسنه  

 
 إلـــى النجـــومِأدعـــو النـــساء 

  
ــه    ــو تهنـــ ــشراً ببخـــ مبـــ

  
ــذي   ــن الـ ــي مـ ــذن عنـ يأخـ

  
 ســــخِنَتْ عليــــه عيونهنــــه   

  
                                                           

  .١٨٠ديوانه ص  (1)
  . زحل: المريخ، وكيوان: ، ورام٥٠٧ديوانه ص  (2)
  .٥٢٤ديوانه ص  (3)



                                   
   

٢١٩  

  أحمد الحسين  العـربـيالتراثــــ

ــن   ــم يكـ ــت ولـ ــإذا رجعـ  فـ
  

ــه    ــا نالهنــ ــت فيمــ ــا قلــ مــ
  

ــه  ــشتمنني بجنونهنــــ يــــ
  

ــبهنه   ــفاهة وأســــــ ســــــ
  

ويعترف العكبري أنه لا يحسن معرفة علم الفلك ولا يتقن صناعة التنجيم، ولكنه يمخرق بذلك               
  :)١(م، وما تعاطاه إلا بسبب الحاجة والفاقة وكساد العلومطلباً للرزق، وأنه لا يؤمن بالتنجي

 مـــا تكـــسبتُ بـــالتنجِيم حتـــى
 

ــعِ      ــر مطي ــامِ غي ــوع الأي ــار ط ص
 

  :)٢(ويعترف الأحنف أن الكدية أصبحت مصدر رزقه وأن الناس يشاركونه هذه المهنة
قـــد كانـــتِ الكديـــةُ إقطـــاعي 

 
فاستعــــصم النــــاس بأطبــــاعي  

 
ــوى    ــضعفِ الق ــضطراً ل ــتُ م قنع

  
دركــه الــساعي  عــن نيــلِ مــا ي   

  
كما يعترف بانخراطه في عالم الشحاذين ومخالطة فئاتهم، وإتقان لغتهم الاصطلاحية، والسكن            
في مصاطبهم وأماكن سكناهم ولهوهم، وأنه عاش حياة المكدين بكل ما فيها من جنوح وخصوصية،               

 الذين تعددت الاجتهادات فـي تحديـد    )٣(ى بني ساسان  وافتخر بنسبته إلى عالم المتسولين وانتمائه إل      
شخصية ساسان والذي يبدو أنه شخصية غامضة نسب إليها أصحاب المهن والحرف وكل من يبتدع               

  :)٤(أنواع الحيل ويبتكر فنون العاهات ليكسب المال ويفوز به بالمخرقة والخديعة والاحتيال
 ـ   ــدِ اللـــ ــي بحمـ ــى أنـ  علـ

 
ــــهِ فـــي بيـــتٍ مـــن المجـــدِ  

 
بفخــــري ببنــــي ساســــا   

  
ــدِ    ــشكرِ والحمــ ــلِ الــ ن أهــ

  
 الأرض ــم ــوك لهـــــ ملـــــ

  
فمــــن غــــورٍ إلــــى نجــــدِ  

  
ــذاد ــسادةُ والـــ ــم الـــ  هـــ

  
ةُ أهـــــلُ الحـــــلِ والـــــشدِ  

  
بهاليــــــــلٌ محاويــــــــلٌ 

  
معاديـــــلٌ عـــــن المكـــــدي  

  
  خراســــــان لهــــــم أرض

  
ــسدِ   ــى الـــ ــان إلـــ وقاســـ

  
                                                           

  .٣٣٦ديوانه ص  (1)
  .٣١٩ديوانه ص  (2)
أحمد الحسين، : ، وأنظر أدب الكدية في العصر العباسي١١/٤٦ترجمة الشنتناوي والفندي وخورشيد، : دائرة المعارف الاسلامية  (3)

  .٢٥دار الحصاد ص
  .١٥٨ديوانه ص  (4)



                                  
   

٢٢٠  

  ٩٦  العـربـيالتراثــــ

ــساحلِ فا  ــى الــ ـــ إلــ لزابــ
  

ــدِ     ــى الهنـ ــسندِ إلـ ــجِ والـ ــ
  

ــا   ــشاماتِ والماهــ ــى الــ إلــ
  

ــدِ      ــي بعـ ــربِ وفـ ــي قـ تِ فـ
  

 حـــــــذاراً لأعـــــــاديهم 
  

مــــن الأعــــرابِ والكــــردِ    
  

قصيدته الدالية السابقة   : وللأحنف أكثر من قصيدة ضمنَّها ألفاظ المكدين الاصطلاحية، من بينها         
ليل المكدين، وأخرى في وثلاث قصائد أخرى، واحدة منها في رثاه المشيع الكساح، ويبدو أنه من بها 

رثاء القاضي ابن دراج، وله قصيدة في الكدية يصف فيها علاقات المكدين وتجوالهم ومعاناتهم جاء               
  :)١(فيها

ــةٌ   ــوادي ميازقـ ــتُ فعـ  إذا مرضـ
 

ــفِ    ــضرِ والعج ــلُ ال ــان أه أولاد ساس
 

ــقٍ    ــى خل ــنهم عل ــةٌ م ــي وطائف إن
  

ــى ســلفِ    مــن كــل ممــتحنٍ ينمــي إل
  

 هــم الــصعاليك إلا أنهــم عــدلوا   
  

ــى ا  ــسلاح إل ــن ال ــفِ ع ــار والنت لأخب
  

ــشهم    ــي معاي ــارى ف ــشردون حي م
  
  

ــصفِ    ــدنيا بمنت ــن ال ــر م ــيس الفقي ل
  

 الناس في الحر فـي خـيشٍ وفـي نِعـمٍ          
  

ونحن في الحـر فـي القيعـانِ كالهـدفِ           
  

 يسقون في الخيش بالموزونِ إن عطشوا     
  

ماء الثلـوج ومـاء المـزن فـي لطـفِ            
  

ونحن نشرب ماء الـسجلِ فـي عطـشٍ         
  

ــرفِ     ــوزِ لمغت ــلا ك ــلابِ ب ــرب الك ش
  

ــرةٌ    ــي مقف ــاً فه ــكنَّا بيوت ــإن س  ف
  

أو في المساجدِ أو فـي غـامضِ الغـرفِ           
  

إن الأحنف شاعر صور لنا عصره ومجتمعه في صـورة دلـت علـى          : ولعلنا مما سبق نقول   
ع العامة، وتراجع مكانة الأدب والأدباء، وجنوح       اختلال القيم واختلاط المعايير، واضطراب الأوضا     

  .طائفة منهم تحت وطأة الحاجة والمعاناة إلى امتهان الكدية والمخرقة والتظاهر بالتحامق والجنون
  وبالتالي فقد جسد في شعره مساحة واسـعة للـشكوى الذاتيـة والنقـد الاجتمـاعي، الـذي                  

نت على قدر واسـع مـن التحليـل الفكـري           لامس تشخيص الأسباب وتحديدها في رؤية نافذة كا       

                                                           
  . حاذون والمتسولونالش: زائرو المريض، والميازقة: ، العواد٣٥٧ديوانه ص  (1)



                                   
   

٢٢١  

  أحمد الحسين  العـربـيالتراثــــ

  :)١(والسياسي
ــةً  ــا مزين ــومِ دنيان ــي الن ــتُ ف  رأي

 
مثــلَ العــروسِ مــشتْ بــين المقاصــيرِ  

 
فقلتُ جودي فقالَت لـي وقـد حـسرتْ         

  
ــازيرِ      ــدي الخن ــن أي ــصتُ م إذا تخل

  
الـساسي  والواقع أن الأحنف كان شاعراً من طبقة أبي الشمقمق وأبي العيناء، وأبي فرعـون               

، وجحظـة   )٢(العدوي، وأبي المخفف، وأبي دلف الخزرجي، وابن سكرة الهاشمي، وابـن الحجـاج            
البرمكي وغيرهم من الشعراء، الذين مثلوا أدب القاع الاجتماعي، وصوت التذمر والشكوى، فكانوا             

تيار الأدب  بأدبهم الشعبي هذا قد رسموا صورة الوجه الآخر للحياة في المجتمع العباسي، كما مثلوا               
غير الرسمي، الذي حفل بتصوير مكابدات المعدمين، واعتراضات المسحوقين والمنبـوذين، التـي             
نقلها إلينا أولئك الشعراء بعفوية مباشرة، وأحاسيس صادقة، من خلال أنمـاط القـصائد القـصيرة                

فكـرة  والنتف والمقطعات الشعرية، التي كانت تدور في أكثر الأحيان حول موضـوع محـدد، أو                
عابرة، يتناولها الشاعر المكدي من مشاهداته اليومية، وتجاربه الذاتية، ويسوغها بإيقاعـات خفيـة              
وأوزان مجزوءة، ومفردات وصور مستمدة من بيئة العامة، وقاموس الحياة الاجتماعيـة والـشعبية             

  . آنذاك
  

  
  
  

  :المصادر والمراجع

                                                           
  . مفردها مقصورة، وهي الدار الواسعة المحصنة: ، والمقاصير٢٥٣ديوانه ص  (1)
  .٨٨ ـ ٨٤أدب الكدية في العصر العباسي، أحمد الحسين، دار الحصاد، دمشق، ص  (2)



                                  
   

٢٢٢  

  ٩٦  العـربـيالتراثــــ

محمـود غنـاوي    : الأدب في ظل بنـي بويـه      ) ١ (
  .  ه١٣٦٨ري ـ مطبعة الأمانة ـ مصر، الزهي

أحمد الحـسين،   : أدب الكدية في العصر العباسي    ) ٢(
  .م١٩٩٥دار الحصاد ـ دمشق، 

أبو الفداء عماد الدين إسـماعيل      : البداية والنهاية ) ٣(
  .م١٩٧٧ابن كثير، مطبعة السعادة ـ مصر، 

الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن      : تاريخ بغداد ) ٤(
 الخانجي، القاهرة، والمكتبة العربية     علي، مطبعة 

  .م١٩٣١بغداد، 
الـشنتناوي  : دائرة المعارف الاسلامية ـ ترجمة ) ٥(

  .م١٩٣٣والفندي وخورشيد، مصر، 
ديوان الأحنف العكبري، تحقيق سلطان بن سـعد        ) ٦(

  . ه١٤٢٠السلطان، الرياض طبعة أولى، 
ابن منظور أبو الفضل جمال الدين      : لسان العرب ) ٧(

  .  ه١٤١٤د ـ مطبعة دار صادر ـ لبنان، محم
ياقوت الحموي شهاب الدين أبـو      : معجم البلدان ) ٨(

  .  ه١٣٩٩عبد االله ـ دار صادر لبنان، 
ابن الجوزي، جمال تحقيق عبد العزيـز       : المنتظم) ٩(

  .  ه١٣٥٨مطر، دار المعرفة ـ مصر، 
أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن      : يتيمة الدهر ) ١٠(

قيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد،        محمد تح 
 .  ه١٩٥٦مطبعة دار السعادة، مصر، 

  

  
  
  

  
  


